
بويضــة مــن خلايــا الــدم.. إلى أيــن ســيصل
التكاثر البشري؟ّ

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

لسنواتٍ طويلة، تعاملت اليابان مع مشكلة انخفاض معدلات المواليد في البلاد من خلال الأبحاث
العلميـــة والتجـــارب المخبريـــة، إذ أنّ طفلاً واحـــدًا مـــن بين كـــلّ  طفلاً يولـــد مـــن خلال الإخصـــاب
المختــبريّ، مــا يعــني أنّ البلاد منفتحــة علــى طــرق الحمــل غــير التقليديــة والــتي تجنّــد لسبيلهــا حقــول

الهندسة الوراثية وأبحاث الخصوبة البشرية.

وتماشيًــا مــع التقــدّم السريــع الــذي تســجّله الأبحــاث، حقق مجموعــة مــن العلمــاء في اليابــان تقــدّمًا
ملحوظًـــا في الأيـــام الأخـــيرة في ســـعيهم المتواصـــل لمكافحـــة العقـــم وإيجـــاد الحلـــول البديلـــة لتكـــاثر
الإنسـان. إذ نُـشرت ورقـة بحثيـة تؤكـد نجـاح العلمـاء في إنتـاج خليـة بويضـة بشريـة في وعـاءٍ مخـبريّ لا
يحوي شيئًا سوى خلايا دم أنثوية، ما يجعل من هذه التجربة خطوةً غير مسبوقة في عملية التكاثر

البشريّ لدرجة أنّ العلماء المسؤولين أطلقوا عليها تقنية “تغيير اللعبة”.

وعلى الرغم من كون البويضة أو الخلية البدائية التي أنتجها العلماء لا تعدّ بالبويضة الناضجة، والتي
، إلا أنّ الباحثين يصروّن على أنهم في الطريق الصحيح لذلك، أي في

ٍ
لا يمكن تخصيبها لتكوين جنين

طريق تحقيق “التزواج المخبريّ” وخلق البويضات والحيوانات المنوية في أطباق مخبرية تحوي عددًا
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من الخلايا الدموية أو الجذعية أو غيرها، خاصةً بعد النجاح الذي حقّقوه في إنتاج بويضات بالفعل
من خلايا ذيل مأخوذة من فئران، ومن ثمّ تخصيبها لإنتاج فئران رضيعة في المختبر نفسه.

عالم جديد: هل نحن على أعتاب ثورة في التكاثر البشري؟ّ

Brave نــشر الكــاتب الإنجليزي الشهــير “ألــدوس هكســلي” روايتــه “عــالم جديــد شجــاع ، عــام
New World” التي تدور أحداثها في المستقبل، عام  تحديدًا، حيث يسيطر العلم على البشر،
ويُبنى المجتمع على أساس اختيار النمط الجينيّ والوراثيّ ويسيطر النظام على التكاثر من خلال إنتاج

 ينبغي له أن يكون سعيدًا لكنه معدوم الحرية.
ٍ
 محدّدي الوظائف الورغبات في مجتمع

ٍ
أطفال

يتخيل هكسلي أنّ العلم سوف يصل بالبشر إلى حد الاستغناء عن الزواج والجنس، وتكوين الأجنة
ير بطريقـة علميـة بـدلاً مـن تكوينهـا في الأرحـام والأطفـال. ومنـذ لحظـة صـدورها حـتى يومنـا في القـوار
ــا للكثــير مــن النقاشــات حــول الهندســة الوراثيــة وطــرق تحسين هــذا، أصــبحت الروايــة مرجعًــا مهم
النسـل وتصـميم الأجنـة وتعـديل أسـاليب التكـاثر والإنجـاب. فروايـة هكسـلي تُشبـه إلى حـدٍ بعيـد مـا

توصّلت إليه آخر التجارب في التكاثر البشريّ.

رواية عالم جديد شجاع- ألدوس هكسلي

يبًـــا مـــن روايـــة هكســـلي تلـــك، يفـــترض أســـتاذ القـــانون والمهتـــم بـــالعلوم البيولوجية في جامعـــة وقر
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ستانفورد، هانك جريلي، في كتابه “نهاية الجنس ومستقبل التكاثر البشري“، عالماً لا يبدأ فيه تكوين
الأجنّـة في غـرف النـوم مـن خلال العلاقـات الجنسـية الطبيعيـة، وإنمـا في أطبـاق مخبريـة في العيـادات

الطبية أو المعامل المتخصصة.

 علميّ على الإطلاق، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك ليذكر في جملة
ٍ
لكنّ جريلي لا يروي قصة خيال

يـد زوجـان إنجـاب طفـل، سـيقوم الرجـل بتقـديم افتراضـاته أنـه “خلال مـا بين  و عامًـا، حين ير
الحيوانات المنوية كما هو معتاد، بينما ستوفر المرأة خزعة من خلاياها الجلدية فقط”.

هانك جريلي يتحدث عن كتابه “نهاية الجنس ومستقبل التكاثر البشريّ”

يو كالآتي: تقدّم الأنثى خلية جلدية ويقدّم الذكر حيوانًا منويًا. سيكون المختبر يصف جريلي السينار
 منها حمضه النووي الذي يمكن قراءته ومعرفة

ٍ
 منهما، لكل

ٍ
قادرًا على إنتاج ما يقارب المائة جنين

جيناته وصفاته الوراثية بما في ذلك لون العين والشعر والطول وشكل الجسم والصفات السلوكية
 يرغبان

ٍ
وتلك المتعلقة بالمواهب والقدرات الإدراكية. ومن ثمّ يمكن للوالدين المأمولينْ اختيار أيّ جنين

بزراعته وفقًا للخصائص المتوقعة.

يتوقّع هانك جريلي في كتابه فعليًا قدرة العلماء على إنتاج بويضات وحيوانات
منوية بشرية من خلايا جلدية في المختبرات، واضعًا العديد من الإمكانيات
الإنجابية المتوقّعة مثل قدرة الأشخاص العقيمين ومثليي الجنس  على

الإنجاب

الكتاب الذي نُشر قبل عامين توقّع فعليًا قدرة العلماء على إنتاج بويضات وحيوانات منوية بشرية
من خلايا جلدية في المختبرات، واضعًا العديد من الإمكانيات الإنجابية المتوقّعة مثل قدرة الأشخاص
العقيمين علــى الإنجــاب، أو حــتى الأشخــاص مثلــيي الجنــس نظــرًا لأنــه قــد يكــون مــن الممكــن إنتــاج
 آخر، سيساعد هذا الإنجاز

ٍ
بويضة من خلايا جلد رجل وحيوانًا منويًا من جلد امرأة. وعلى جانب

المرأة على التخلص من ضغط ساعتها البيولوجية فيما يتعلّق بالفترة التي تستطيع فيها الحمل ما
يـده بعيـدًا عـن الفـترة يسـمح لهـا بتأجيـل ذلـك وفقًـا لرغبتهـا والبـدء بتكـوين أسرة في الـوقت الـذي تر

العمرية المتعارف عليها الآن.

ينــاقش جــيرلي أيضًــا الآثــار والأبعــاد القانونيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة لمثــل هــذه التقنيــات الحيويــة
الناشئة، خاصة وأنها ستؤدي إلى مشاكل أخلاقية كبيرة إحداها التساهل في أخذ عيّنات من خلايا
يــن وتحــويلهم إلى آبــاء أو أمهــات مــن دون علمهــم، أو حــتى قــدرة البعــض  للوصــول إلى هــذه الآخر

التقنية وعجز البعض الآخر تبعًا للعامل المادّي والماليّ.

كــثر الأســئلة تعقيــدًا فيمــا يتعلّــق بمثــل هــذه التقنيــة هــو البُعــد الأخلاقي والــدينيّ ولعــلّ واحــدًا مــن أ
لتحديد جينات الجنين مُسبقًا، ما يعني اختيار الكثير من مسارات حياته وقدره قبل ولادته حتى لا
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سيّما فيما يتعلّق بالسلوكيات والاهتمامات والمواهب والقدرات الإدراكية والمعرفية. 

جدالٌ بين الدين والعلم

في الخامس والعشرين من تموز عام ، وُلدت “لويز براون” لتكونَ أول إنسان ولد بعد الحمل
عن طريق الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي. ومنذ ذلك الحين، أنتج الإخصاب في المختبر أو
التلقيــح الاصــطناعي والتقنيــات ذات الصــلة حــوالي  ملايين طفــل في جميــع أنحــاء العــالم، لكــن مــن
يومهــا والنقــاش أو الجــدال بين الــدين والأخلاق مــن جهــة وبين العلــم مــن جهــةٍ أخــرى فيمــا يخــصّ
التلقيح الصناع وكلّ ما يتعلّق بالجينات والوراثة والتكاثر لا يزال قائمًا وحاضرًا بقوة دون أن يُحسم

أمره.

لويز براون- أول إنسان يولد عن طريق التلقيح الصناعي برفقة الطبيب “روبرت إدواردز” الحائز على
جائزة نوبل لتطويره أساليب التلقيح الصناعي

إذ ترى الآراء الدينية والأخلاقية أنّ كلّ هذه التقنيات المتقدّمة ما هي إلا اعتداء على وظيفة الخلق.
 مــن الأديــان الســماوية الثلاثــة، الإسلام والمســيحية واليهوديــة، تنظــر إلى الخلــق بوصــفه فعــل

ٍ
وكــل

 في وظيفتــه وكينــونته وطريقــة عملــه فهــو انتهــاك لقدســيته
ٍ
 بــه أو تعــديل

ٍ
مقــدّس وأنّ أيّ تلاعــب

وقدسية الخالق. وعلى أنّ هذه الأديان كانت في يومٍ ما تنظر للتلقيح الصناعيّ نظرةً رافضة، إلا أنها
أخــذت بالتسامــح مــع هــذه العمليــة منــذ ســنوات، لكــنّ القلــق المتزايــد لا يــزال يحيــط بكــلّ المحــاولات

العلمية الحديثة التي لا سقف لها ولا خطوط حمراء. 

فيما يرى العلماء أنّ كل هذه المحاولات تهدف لخدمة البشرية والمجتمع وتحسين النسل عن طريق
خلق أجيال تخلو من أمراض الوراثة والسرطان وأية أمراض أخرى. لكنّ جميع تطميناتهم لا تمكنها
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أن تحســـم القلـــق القـــائم بخصـــوص مثـــل هـــذه التجـــارب والإنجـــازات فشجـــع البـــشر في التحكّـــم
والسيطرة لا يمكن التنبؤ به أو إيقافه أبدًا، ولعلّ كل قصص وأفلام الخيال العلمي التي تبٌنى على
العوالم المستقبلية المبنية على هذه التقنيات ستصبح بالفعل حقيقةً يومًا ما، فيستيقظ جيلٌ كامل
ليجد نفسه أسيرًا للعلم ومختبرات تجاربه وبعيدًا عن الدين والمشاعر والفنون والطبيعة وغيرها من

المدارك والمعارف الإنسانية.
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